أبو المُنتصر محمد شاهين التاعب [1] الله عر وجل مصد ركلّ علم ومعرفة 


خواطر حول فيلم لملحد عن الخطية والأخلاق بين الأديان والإلحاد 
اف لض د شاهين التاعب 
الملحد البريطاني المشهور يرفض الكتاب المقدس كمرجع يُعلّمنا الأخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة 
الطيبة» وأنا أيضاً أرفض الكتاب المقدس كمرجع في أي شيء» ولا أقبل إلا القرآن الكريم والسّنّة التبوية الشّريفة 
كمرجع لي كمُسلم آخذ منهما كل شيء» بداية بالعقائد والعبادات» إلى الأخلاق والمعاملات. 


مُشكلة الغرب بشكل عام وكا قلت سابقاًء هي أئَّهم جرّبوا المسيحية فقطء ولم يعرفوا الإسلام قط 
فكرهوا الأديان كلّها بسبب المسيحية واتجهوا إلى الإلحاد والعياذ بالله ! 


ىه 


أن الكتاب المقدس يحتوي فعلاً 


كل مُتخصّّص في مجال مُقارنة الأديان» درس الكتاب المقدس» يعرف جيّد 


على بعض الأخلاق الحميدة والمعاملات الطَّيبة» ولك الكتاب المقدس أيضاً يحتوي على: «قصص من الماضي لا 

فائدة اء وروايات غير أخلاقية قديمة قد تخطاها الرّمن» وخُرُوبٍ واعتداءات» وقصائد غريبة لا تحملنا على الصَّلاة 

وإن سمّيناها مزامير» ونصائح غير أخلاقية مُبغضة للتساء» (الأب اسطفان شربنتييه: تعرّف إلى الكتاب المقدس» دار 

ظ المشرق ببيروت -صة). 

| أنصح بمُراجعة سلسلة: الكتاب المقدس كتاب غريب وير 
http: //alta3b.wordpress.com/2012/05/04/kitab-ghareeb‏ 


هذا يُشعر الدّارس قطعاً بالتّناقض» والتّناقض - كا أخبرنا الله عر وجل في كتابه الكريم - يدلّ على أنَّ 
الكتاب من عند غير اللّه. 


قال تعالى: 9 فلا درون الْقرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عند عبر اله لَوَجَدُوأْ فيه اختلافاً كثيراً #6 [النساء : 87] 


اا 
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| 
| 
| 
| 
ا 
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: 
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ع 


ي أنه من عند البشرء فالبشر هُم الذين يخطئونء أمّا الرّب عر وجلّ» فهو صاحب الكال الطلقء الذي لا 
يخطئ أبداًء فهو الحق [فصلت : ٥١‏ ]ء وقوله الحق [الأنعام : 077]ء م وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيناً» [النساء : /41]» 
ومن أَصْدَقُ ِن الله قِيلاً# [النساء : .]١77‏ 
بالإضافة إلى هذه المّناقضات الموجودة في الكتاب المقدس» نجد أن الكتاب المقدس لا حيط بكل ما يحتا- 

الإنسان أن يعرفه من أخلاق حميدة وآداب ومُعاملات. لسان حال الملحد يقول: ولماذا نرجع أصلاً إلى الكتاب 
المقدس بتناقضاته وغرائبه والعلم قادرٌ على أن يوصّلنا لكل ما نحتاج أن نعرفه من أخلاق حميدة وآداب 
ومُعاملات. وهذا هو السؤال الذي ستناقشه: هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن الوحي (القرآن والستة) كمصدر 
لمعرفة الأخلاق والمعاملات وباقي التّشريعات؟ الملحد يقول نعم ! 

إذنء ما هي المصادر التي يلجا إليها الملحد ليعرف منها الأخلاق الحميدة والمعاملات الطيبة؟! 

الملحد البريطاني المشهور يُقدَّم لنا مصدرين! 


المصدر الأوّل: عالم الحيوان! 
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أبو المُنتصر محمد شاهين التاعب IT]‏ الله عر وجل مصدر كل علم ومعرفة 


العلم يبين أننا نحن ن اليشر مجبولون 
“على أن نكز#لتعاطفين. 


شبحان الله العظيمء كم هو غبي هذا الإنسان! يرفض وحي الله الذي ل يُشَّبِء ويذهب ليتعلّم من 


صحيح! هو لا يؤمن بآدم أصلاً! ولا يؤمن بالله الذي خلق كل شيء من عدم! الله المستعان. 
عندما تأمَّلتٌ المصادر التي أشار إليها الملحد قلت في التهاية الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة! 


أولاً: الإنسان يستطيع فعلاً أن يتعلّم كثيراً عندما يتأمّل في خلق الله عر وجل ولك يجب على الإنسان ولا 
أن يعترف أن هذا خلق الله البديع؛ فاطر السموات والأرضء لاب للإنسان أن يعترف أن لهذا الكون تصميم 
وإبداع رائع جداً ولاب هذا اللصميم والإبداع الذي نتأمّله ونتعلّم منه أن يكون له مُبدع ومُصمّمء هذا هو مُقتضى 
العقل السَّليم والمنطق القويم! 

قال تعالى: اَم خلِقُوا مِنْ عبر ىء آَم هُمْ ا لون # [الطور : 5 ] 


ثانياً: رغم المعلومات الكثيرة التي نستطيع أن نحصل عليها من خلال تأمّلنا للخليقة؛ إلا أََّا لا نستطيع أن 
نعرف كل شيء نحتاج إلى معرفته لإدارة حياتنا من كل النّواحيء وني كلل المجالات المُختلفة» هذا لأنَّ الإنسان» 


ل ا 
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مخلوق كرّمه الله عر وجل» وفضّله على كثير بن خلق تفضيلاًء فهل نستطيع أن نتعلّم من الحيوان العاملات 
التجارية وسائر المعاملات المالية؟ أو كيفية توزيع الميراك؟ أو التشريعات الخاصّة صّة بكتابة الوصية قبل الموت؟ أو 
القوانين الخاضّة ة بالحنايات والقصاص؟ أو التشريعات الخاضّة بالطلاق والخلع وال والعدة والأمور الأخرى 

المرتبطة بالزواج؟ إلى غير ذلك من الأمور التي لاا نستطيع أن تتعلميا من «عالم الحيوان» لن هذه الأموى غير 


موجودة أصلاً عندهم ! 


ثالغا: القرآن الكريم يعلّمنا أن نتعلّم من كل العالم الذي حولناء سواء ء عالم يوان أو الات أو الات 


قال تعالى: #الَّذِينَ درون اله قياما وَفُحُوداً وَحَلَ جوم وَيَتَفَدّرُونَ في لق السََّاوَاتٍ وَالأَرْض ربا ما 


م r‏ ع ا اص ص 3 


حَلَقتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكٌ فقت عَذَابَ النار# [آل عمران : ١9١‏ ] 


وقال تعالى فيا بخص الحيوان ال وهذه مسألة غير موجودة في الكتاب المقدس صان يعرفها فقط 
ا َو 


المُسلم من خلال تدبّر كتاب الله عر وجل القرآن الكريم : وما ِن داب في الأَرْض ولا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا امم 
َم مُتَالُكُم ما َرَطَْافي الكتابٍ ون عَيْءِ تم إِلَ رم سرون [الأنعام : ۳۸]. 


47 1 5 9 م عرو 
من الأقوال المذكورة في كتب العلماء عن تفسير قول الله عر وجل i:‏ م أمْتَالَكُمْ » وما ذكره الرازي 
اه ١‏ 5 و كي عر و کے 5 4+ 2 E:‏ رص شه له ره" به و 
رحمه الله في تفسيره «مفاتيح الغيب»: «الَْادُ: إلا امم مالك # في کو ا أتمَا وجماعات وف كوا تخلوقة بِحَيْتْ 
و ا معو پا بَعْصاء ا پا ب رهم ويتوا َل ل عضا من بعد ی كَالإنْسِ) 
(۱۲/ ١۲٥)ط‏ . دار إحياء التراث العربي ببيروت. 


فإذا كانت الور وا خيرات هيا فى بن الأمووء إ6 لسفطيع أن تتح مها يحض الارن كم كا نتعلّم | 
من التحل أو الثّمل ... إلخ! ظ 
| 


والملحد أيضاً يغفل الحقيقة القرآنية التي تخبرنا بان كل خلق الله عر وجل يعرفون خالقهم» ويُسبّحون 


0-7 
0 
ا 


| ٤ >» 
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قال تعالى: سمح له السَّهَاوَاتُ السَبْع وَالَرَضُ ومن فيه ون من َء إلأيُسبحُ بِحَمْدَه ون لأَتَقَْهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ کان حلم غَفُوراً# [الإسراء : ٤٤‏ ] 


فالله عر وجل هو الذي خلق كل الحيوانات» وفطرها عل ما هى غليه من كص فانت. 


وبعد أن ذكرنا أن الحيوان من خلق الله عر وجل» فهو الذي خلقها وفطرها على ما هي عليه من تصٌّفات» 
علينا أن نذكر أيضاً ما لم يُذكر في الكتاب المقدس»› يفن أن الغريزة والفطرة ة الإنسانية هي الإسلام! والمقصود 


| بالإسلام هو معرفة الله عر وجلٌ» ومعرفة الخير والشَّرّه مع الإقبال على الخير والابتعاد عن الك ! 


ت 0 


ظ قال تعالى: مإ فََقِمْوَجْهَكٌ لِلدّينِ حنيفاً فِطرَةَ اله الي فَطَرٌ الاس عَلَيَّا لا َبْدِيلَ لي اله ذَلِكَ الدين اقيم 
| ولك خر لتاس لا يعلد [الروم : ٠٠‏ 


كلك كرله تقال #صِبْعَة الله وَمَنْ اخسن مِنَ الله صِبْعَة وَتَحْنُ لَهُ عَابدونَ 4 [البقرة :۸[ 


| 

| 

ظ 

ا القرآن الكريم أيضاً يأمرنا باّباع العُرف والأمر بالعمل به! والعُرف هو كل فعل أو قول حسن معروف عند 
ا التاس بالإجماع» بحيث لا يختلف أحدٌّ على حسنه. 
| 

: 


E 0 0 0 1-------بب00‎ 


صدق الله القائل : 9 ولكن أَكْثَرَ الاس ل يَعْلَمُونَ #! ظ 
| 
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الال : حل العفو ومر اعرف ر بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِ ض عن الْجَاهِلِينَ # [الأعراف : ١199‏ ] 


كذلك آمرنا الله عر وجل بالأمر بالمعروف» والمعروف ما عرف حسته شرعا وعقلاً ولا ختلف على حسته 


2 


ر 


عون إل الى وامرون بالمحروف وتهون عن لكر اوليك هُمْ هم 


قال تعالى: م وَلْتَكُن مُنَكُمْ أَمَةٌ 
المْفْحُونَ# [آل عمران : 5 ]٠١‏ 


وقال فال «(كت خخ ا ة أُْرِجَثْ لاس امرون بالمُمْرُوفٍ وَتَْهَرْنَ عن المَكَر ونومون باللو» [آل 
عمران : 111° 


0 
ر و 


وقال تعالى: # الین ي عرد الآشو ال الا الذي يدوه مَكْتُوباً عِندَهُمْ في في التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرهُم 
لوف وتام عن لكر وغ هم الطَيبّاتٍ ب ويد عليه ا باوت 5 [الأعراف : ]٠١۷‏ 
وقال تعالى: ##وَالُؤِْنُونَ وَالمُؤْمَاتُ بَعْضُهُمْ اولياء بض يَأمْرُونَ بالْعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر وَيُقِيمُونَ 


الاه ويون الزَكَاةَ وَيْطِبِعُونَ الله وَوَسُولَه ويك سرهم اله إن اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة : ]۷١‏ 


وقال تعالى: و التَايبُونَ الْعَابدُونَ الَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بالمُعرُوفٍ وَالتَاهُونَ عن 
انکر وَالْحَافِظُونَ دود الله وَبَشَّر الموْنِينَ 4 [التوبة : ]١١7‏ 


يل 20110 


i SNES RUE | الَّذِينَ إن مَكَنَّاهُمْ في الَرْض أَقَامُوا‎ : dG 
]41 عَاقبة امور 4 [الحج‎ 


2 


وقال تعالى: يا بتي أقِم الصَّلَاة وَأمْرْ بالمُمْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ انکر وَاضْبِرْ عَلَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَْ 
الْأمُور» [لقمان : ]1١‏ 


5 
5 
3 


هذا الملحد البريطاني المشهور يقول إن الإنسان مجبول على الخير» ومجبول على كذا وكذاء ولا نحتاج إلى الإله 
الخير والشرٌ» نحن مجبولون على هذا أصلاً! 


ع 
0 
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إنه الله!ء لا إله إلا هوء الرّحمن الرّحيم. 


الال :الم تَجْعَل أ عبن # وَلِسَاناً وَسَتَينِ # وَهَدَيَْاهُ النَجْدَيْن ‏ [البلد : ]٠١-4‏ 


2 وَتَقْوَاهَا # قد أَفْلّحَ مَن رَكَّاهَا # وََدْ حاب مَن دَسَّاهَا 4 
[الشميس :/ا-+* ]١‏ 


وقال تعالى: أ هَل اتی عَلَ الإِنسَانٍ جين من الدَّهْر ل يكن سيا مَذَكُوراً نا لقت الإنسَانَ من نَطْمَةٍ أمْشَا 


نليه فَجَعَلْنَاهُ سویعاً بصِيراً * إِنا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إا شَاكِرا وَإِمّا كموراً [الإنسان : ]7"-١‏ 


في النّهايةء هذا الملحد البريطاني يقول إِنَّ القاعدة الذهبية في الأخلاق هى: 


«عامل الاس كما تحبٌ أن يُعاملوك»! 


١ 
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4 


قول إلا: الحمد لله الذي جعل هذا من شُرٌوط الإيوان! 


3 


ماذا عسانى أن أ 


وو 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 'لا يُؤْمِنٌ أَحَدُكُمْ حَنَّى يِب لايو ما حب لفو 


(البخاري ۱۳ء ومُسلم 55). 


الجواب: بالطّبع لاء لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن الوحي» لأن هذا الوحي (القرآن الكريم والسُّنّة 
التّبوية الشّريفة) يحتوي على كل ما نحتاج إلى معرفته» فالإسلام دين كامل. 


قال تعالى: الوم ۴ وَرَضِيتٌ لَّكُمْ الإِسْلمَ ديناً 4 [المائدة : ]١‏ 


فلماذا نترك ديننا الكامل» والذي أنزله الله عر وجل إليناء ونتعلّم من الحيوان عل حدوداً جداً لا يكفي إِلّا 
لأن نعيش كالحيوان» ولا حول ولا قَوَّة إل بالله العلي العظيم! الح كلّه موجود في الوحي الإسلامي (القرآن 
والسّنّة)» وقد علّمنا الله مُنذ ٠٤١١‏ عام» ولازلنا مُستكبرين عن قُيُول هذا الحلٌّء والخضوع له» والعمل وفق ما فيه 


١ 
ا‎ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| في التهاية أجيب عن ازال بشكل واضعح وصريح:‎ 
| 
| 
| 
۰ 
| 
| 
| 
ا‎ 
| 
| والثه المستعان!‎ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ا 
ا 
| 
| 
| 
| 
| 
ا هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن الوحي كمصدر لمعرفة الأخلاق والمعاملات وباقي التّشريعات؟ 
آ 
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في الختام» أقول إن الخير كلّه في الإسلام, والرّقيّ كله في الإسلام! 
والله لا آمل من حمد الله على نعمة الإسلام ... وكفى بها نعمة! 
لق أطبل اکا 

لا تنسوني من صالح دعائكم 

وغفر الله لنا ولكم 


ا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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